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Bediuzzaman Said Nursi’s intention in formulating jihad in terms of jihad of 
the word or moral jihad (mânevî jihad) and positive action was in order to com-
bat what he considered to pose the greatest threat to Islam and indeed to hu-
manity in the twentieth century, materialist philosophy and scientism, and by 
renewing belief and making the religion of Islam relevant and meaningful to the 
mass of believers, and particularly those who had been exposed to scientistic 
currents, to lay the foundations for a genuine renewal and reconstruction of the 
Islamic world and re-establishment of Islamic civilization.  

The struggle between truth and falsehood in the modern age being an ideo-
logical and cultural struggle rather than one of force, “the weapons” of  Bediuz-
zaman’s jihad of the word were logical proofs of the truths of belief, reasoned 
argument, and persuasion, which on the hand “executed with the sword of the 
Qur’an, nature and causality” (the bases of materialist philosophy) and dispelled 
the doubts they caused, and on the other, gained for a person “certain, affirma-
tive belief.” These weapons were contained in his collected works, called the 
Risale-i Nur. Directly inspired by the Qur’an and reflecting its effulgence, the 
Risale-i Nur thus answers the needs of Muslims in the present age, and provides 
the base to develop true taqwa and Islamic morality. 

Such belief is also the basis of the second component of Bediuzzaman’s ji-
had, positive action, the most important aim of which is to combat the moral 
and spiritual corruption of atheistic materialism. Just as such currents conduct 
ideological warfare, so too their aim is to corrupt, divide, and produce anarchy, 
so ultimately to destabilize and destroy the Muslim countries. Bediuzzaman the-
refore considered the prime duty of the Risale-i Nur students, in addition to the 
saving and strengthening of belief, to be the maintenance of public order and 
security, and to work for the unity and solidarity of society. 

 
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 ملخص البحث
 1شكران واحدة

من خلال صياغته للجهاد في إطار جهاد الكلمة  ،أراد بديع الزمان سعيد النورسي
 ،أو الجهاد الأخلاقي والمعنوي، والعمل الإيجابي، أن يواجه الفلسفة المادية العلموية

كما سعى . بل للبشرية في القرن العشرين ،نورسي أكبر تهديد للإسلامالالتي اعتبرها 
قا بين جموع المؤمنين، أيضا لتجديد الإيمان، وإحياء الدين الإسلامي شعورا وتطبي

وخاصة أولئك الذين كانوا عرضة للتيارات العلمية، وذلك من أجل وضع الأسس 
  .الحقيقية لتجديد وإعادة بناء العالم الإسلامي وإعادة إنشاء الحضارة الإسلامية

 االصراع بين الحق والباطل في العصر الحديث في كونه صراعوفي ظل ما يميز 
بديع الزمان، في  “أسلحة” قوة، فقد تمثلت دلا من كونه صراعب اثقافيا ايديولوجي

عقلية، الحجج الوإقامة البراهين المنطقية لحقائق الإيمان،  إظهار في جهاد الكلمة،
القرآن، الطبيعة  بحد سيف تقوض”نجحت هذه الأسلحة، من جهة، أن  .والإقناع
 تومن جهة أخرى، أمد. هابدد الشكوك التي سببتتو أسس الفلسفة المادية، “والسببية

وقد وردت هذه الأسلحة في أعماله التي تم جمعها، . الفرد بإيمان مؤكد ويقيني
 .وتعكس تألقه الكريم هذه الرسائل مستوحاة مباشرة من القرآن. وسميت رسائل النور

وهكذا فرسائل النور تلبي احتياجات المسلمين في العصر الحاضر، وتوفر قاعدة 
 .الحقيقية والأخلاق الإسلاميةلتطوير التقوى 
العمل وهو  بديع الزمان،عند جهاد الأساس العنصر الثاني من  الاعتقاد ويشكل هذا

الإيجابي، والهدف الأهم هنا هو مكافحة الفساد الأخلاقي والروحي الذي تسببه 
إلى إغراق بلاد  هدفا أيديولوجية تحربتلك التيارات ا تخوض وكم. المادية الإلحادية

 هافي نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار تؤديحالة من الفوضى،  مسلمين فيال
لطلاب  أن الواجب الأول والرئيس رأى بديع الزمان ها،  فقدتدميرتقسيمها بل وو

م، والعمل من أجل وحدة وتضامن هو الحفاظ على الأمن والنظام العا رسائل النور
 .وتقويته في النفوس يمانالمجتمع، بالإضافة إلى الحفاظ على الإ

 
 مدخل

ه من المفيد     أن   أرىمفهوم الجهاد عند بديع الزمان سعيد النورسي،  أتناول أنقبل 
 . بهتين تتعلقان                التذكير بخاصي  

ه،             الجهاد بأن   ف الرسول                 للجهاد، فقد عر   الإسلام أولاهاهي المكانة التي  الأولى
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يساوي الجهاد في سبيل  ءشي أيعن   ل الرسول   ئ            وعندما س    “ذروة سنام الإسلام
  .                      دل الجهاد في سبيل اللّ  ابأنه لا يوجد عمل يع:         اللّ  أجاب

 ى      يتعد  حيث  ،تبقى في الذهن هي المعنى الواسع للجهاد أنالتي يجب الثانية، وو
معاني  يحمل ستخدم بكثرة، بلالم “بالحرب المقدسة ضد الكفار”د               المعني المحد  

والذي يعني الجهد بمعنى الطاقة، والتجاهد بذل الوسع،  “جهد” ة من فعل            كثيرة مشتق  
 .والسعي، وغيرها

مراتب أو خطوات في كتاب زاد المعاد،  أربعنه يحتوي على أف الجهاد            فمثلا  يعر  
 . جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين

. يجاهدها على تعلم الهدى أن: أحدها. مراتب أربععلى  كذلكجهاد النفس و
على الصبر على مشاق : على الدعوة إليه الرابعة: الثالثة. الثانية على العمل به بعد علمه
 .                           الدعوة، ويتحمل ذلك كله للّ  

. من الشبهات ىدفع ما يلق ىجهاده عل: أحدهما. أما جهاد الشيطان فله مرتبتان
يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة  فالأولمن الشهوات،  ىعلى دفع ما يلق: الثانية
مراتب بالقلب واللسان  أربعجهاد الكفار والمنافقين، وهو : والمرتبة الثالثة. الصبر

والمرتبة الرابعة؛ . باللسان أخصباليد، وجهاد المنافقين  أخص و هووالمال والنفس، 
إذا قدر، فإن  باليد الأولىمراتب   الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث أربابجهاد 

 .“عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه
ف علماء آخرون الجهاد بأنه  الإسلام، وتعليمها للآخرين،  أوامرتعلم ”                                 وقد عر 

الاجتماعية، وحث الآخرين على العمل بها، ودعوة  والعمل بها في الحياة الشخصية و
الة جميع العوائق التي                                 ، والسعي دوما  بجد ونشاط دؤوب لإزللإسلامجميع الناس 

تواجهه أثناء القيام بذلك على المستوى الشخصي، والعوائق التي تظهر داخل المجتمع 
غلب ”و  6“              إعلاء كلمة اللّ  ”: كل التاليــهاد على الشــة الجــت غايـــوعرف  .“وخارجه

  .“الكفر وإقامة الحق
ن  روبعد الهج إ ن                                          ة أذن اللّ  للرد بالقوة على القوة ﴿أ ذ  وا و  م  ظ ل م  ات ل ون  ب أ ن ه  ين  ي ق                                                    ل ل ذ 

،﴾ ير 
م  ل ق د  ه  ر  ل ى ن ص       اللّ   ع 
: الأوامر التالية وقد حملت الآيات المكية الرسول  39:الحج                            

ا﴾ اد ا ك ب ير  ه  م  ب ه  ج  ه  د  اه  ج  ين  و   51:الفرقان.                                                                ﴿ف لا  ت ط ع  ال ك اف ر 
                                             اللسان، يعني تبين أهمية إعلاء كلمة اللّ  بالعلم وهذه الآية تدل على أهمية الجهاد ب

على وجوب القيام بالجهاد بشكل                             ر من طرف، ومن طرف آخر يدل                   والبرهان والتفك  
 .الراهنة الأوضاعموافق للشروط وبطراز يقابل احتياجات 
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التي يحملها من المنظور الإسلامي،  والأهميةبينا المعنى العريض للجهاد  أنوبعد 
ة، بل                                                                لن نقوم بمذاكرة في هذه المقالة كما عرفته مختلف المصادر الإسلامي   فإننا

 .قه في حكم امتثال النموذجبيسنتحدث عن مفهوم الجهاد عند سعيد النورسي وتط
 مفهوم الجهاد عند بديع الزمان سعيد النورسي

 وهي ،عند دراسة مفهوم الجهاد عند بديع الزمان سعيد النورسي تظهر خاصية مهمة
في فكره المتعلق بالموضوع طول حياته وفي رحلة سعيد القديم وسعيد  الاستمرارية

ه حدث خلال المرحلتين الرئيستين في حياته التي                          وهذا ملفت للنظر جدا  لأن  . الجديد
 .ا لتغيير كبير في حياته الخارجية وحياته الداخلية الذاتيةمض فيه     تعر  

ت الأخيرة للدولة العثمانية عندما كان إن مرحلة سعيد القديم تشمل العشر سنوا
ومن فترة شباب بديع الزمان وحتى نهاية   “سبب بقاء هذه الدولة، ودينها”الإسلام 

 .الأولىالحرب العالمية 
مبراطورية بالهزيمة التي عاشتها في الحرب، والسنوات التي تبعتها الإ وإن انهيار

            ل تضادا  مع            والتي تشك   الاجتماعيةواعتزال سعيد القديم من جميع وجهات الحياة 
هذه  توقد اكتسب ،سلوكه وحركاته المتعددة، كل هذا واكب ظهور سعيد الجديد

الخصوصية قوة عند اتباع قادة تركيا الجدد طريق التغريب وبدأ مرحلة حياة النفي 
من جميع  ه، فقد قاموا بنزع“     قولا  ”الإسلام أساس الدولة      أن  ورغم . لبديع الزمان

حة في ضورغم وجود الفروق الوا. العلمانية ات الحياة بشكل منظم تحت ستاروجه
هناك تشابه لا     ن  أطراز حياة بديع الزمان وطبيعة مجاهدته ونشاطاته في الشروط، إلا 

ه وجد كمال مفهوم الجهاد وتعبيره التام    ن  أورغم  ،حصر له ونقاط استمرار في أفكاره
قة         المتعل   ياتهه في المفيد طرح آرائه وسلوك    أن          د، إلا  في رسائل النور وكفاح سعيد الجدي

 .بالموضوع في المرحلة السابقة بخطوطها العريضة
 رأي وسلوك سعيد القديم في الجهاد

كون العصر الحديث بق                                  ل مفهوم بديع الزمان للجهاد يتعل                وأهم عامل شك   أولإن 
 :يقول. هو عصر العلم والحضارة

 الأزمانكانت هي الحاكمة في سالف  والإكراهالسلطة المستندة إلى القوة      إن  ”
دولة  فأية. حصيلة الجهل والوحشية إنهاوهي محكومة بالتدني والانقراض، حيث 
ن سطور صحائف تاريخها تنعق نعيق البوم إجرت في عروقها دماء السلطة المستبدة ف

 9.“بالانقراض
 :وكذا



 53 الحديث العصر في الجهاد ومفهوم النورسي سعيد الزمان بديع ج

ستنساب إلى العلوم، وتنصب إلى  الأرضعلى  مهاأياالبشرية في أواخر  إن”
 10.“الفنون، وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم العلم زمام الحكم والقوة

والخاصية التي تتبع حادثة حكم العلم والعقل هي كما أشار إليها بديع الزمان على 
ه     أن  يعني  11“يانالناس يستلهمون أمضى سلاحهم من جزالة الب أنهي ”: الشكل التالي

صالات الجماعية نتيجة    ت  وظهور عصر الا الإنساني                               مع تطور التكنولوجيا، ومع ترق  
لذلك . والإقناعذلك، سيدفع الناس للسعي لعرض أفكارهم للآخرين بطريق البلاغة 

 والإيمانصال الجماعي صارت وسائل للكفاح بين الحق والباطل،     لات  وسائط ا إن
قناع الآخرين، وساحة وساحة الكفاح لإ القلوب والعقول،ساحة مبارزة و والكفر،

كثر أالاقتصادية الثقافية والآن هي الحرب  والأولوية. والحضارات الأفكارالحرب بين 
                                   ا  تحت هذه الشروط الخاصة وفي جبهات               لا يزال مستمر   ، الذيمن الجهاد المادي

 .دة      متعد  
لد القديم، يتعلق بوالعامل الثاني الذي يشكل مفهوم الجهاد عند سعي ، وهو      الأو 

                                                                        عدم تحقيق العالم الإسلامي تقدما  في المستوى العلمي يوازي التقدم في الغرب، 
جعل العدو التقليدي للعالم  ما .وتخلفه بسبب ذلك في مجال التكنولوجيا والترقي

هاجم صراحة ت، وإلى جانب ذلك صار القرآن وأسس الإسلام لإذلالهالإسلامي يسعى 
 .بعد رواج الفلسفة الماديةوخاصة 

 الجهاد العلمي
                 تأثيرا  على بديع  آجرته يأتي على رأس الخواص التي    ن  أومن هذا المنظور نرى 

 ،نفسه لنمط مجاهدة جديدة                                    وهذا الوضع سيفتح الطريق له كي يعد  . الزمان في شبابه
     أن  ما عرف ته للدفاع عن القرآن تجاه التهديد والهجوم عليه تتبلور عند             فقد بدأت ني  
 الانتقاله تهديدات واضحة للقرآن خلال مرحلة     وج   Gladstone الإنكليزيةرجل الدولة 

هذه الحادثة كانت نقطة تحول بالنسبة له،  ،من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين
م إلى جانب                       وحتى تلك المرحلة تعل    1.ودفعته لنذر حياته وعلمه للدفاع عن القرآن

والحادثة . من العلوم الفيزيائية والرياضية المعاصرة اكثير ة            ة التقليدي                 العلوم الديني  
إلى تقوية قراره  أدت، الأولىفي بداية الحرب العالمية   1كرؤيا االمختلفة التي شاهده

، الأخلاقي                       كلام اللّ  هو مصدر الترقي  أنثبات إعجاز القرآن، يعني في السعي لإ
 .والروحي والمادي للناس

سيرته ”ن في          كما تبي   ،بديع الزمان نفسه لهذا الجهاد العلمي في سن مبكرة     عد  أوقد 
ف عندما كان في بتليس في                                         هدفه من دراسة المصادر الإسلامية بشكل مكث       أن   “الذاتية

الإجابة على الشبهات ”هو  “م1999-1991 أي”الثامنة عشر و عشر ةسن السادس
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م الذي                                العلم والفلسفة الغربية والتهج  ب بها            والتي تسب  )  1“والدسائس بحق الإسلام
وبعد ذلك قام بدراسة العلوم الحديثة في مدينة وان بشكل لم . (حدث باسم الترقي

                                                                              يشاهد له مثيل بين علماء الدين في تلك الفترة في الولايات الشرقية، واكتسب اطلاعا  
القديم لم يعد  علم الكلام على الطراز     أن  اقتنع ”ه    ن                              واسعا  على هذه العلوم، ذلك لأ

وبتعبير آخر لقد كان من أهدافه  ،“يكفي لإزالة الشبه التي تشاع بحق الدين الإسلامي
 .                                             للجهاد العلمي هو جعل علم الكلام تابعا  للتجديد

        بل إن   ،ولم يحصر بديع الزمان مساعيه في هذا المجال بتحصيل العلوم فقط
جامعة في  إنشاءرحلة، هو ال خلال هذه الم               وراءه بشكل فع   ىالمشروع الذي سع

م              قة بمزج تعل                    ة وأفكاره المتعل            التعليمي   إصلاحاتهل ساحة لتطبيق            التي ستشك  ، والشرق
 .اه مشروع مدرسة الزهراء                                               العلوم التقليدية مع العلوم المعاصرة، والذي سم  

 الحضارة والجهاد
ة من         الإسلامي  ل إليه هو تأسيس الحضارة                    بديع الزمان التوص   أرادإن الهدف الذي 

الإسلام مصدر الحضارة الحقيقية؛      أن  ه يرى          وذلك لأن  . ل مركز دعوته                جديد والتي تشك  
فقط، ويستطيع  إسلامين العالم الإسلامي يستطيع الرقي الحقيقي داخل إطار إلذلك ف

جميع البشرية لا تجد  أن        فضلا  عن  ،يسترد موقعه الحاكم الذي يستحقه بهذا الشكل أن
 .        الإسلامي ةحضارة اللسكينة إلا في الإسلام و الراحة وا

و العلمي بشكل  والاقتصاديق العسكري              حملوا التفو   الأتراكرجال الدولة      إن  
وحضارته، وخاصة مع بداية التنظيمات، حيث  الأوربيخاطئ إلى مصدر الفكر الغربي 

وبتعبير آخر . تعن الإسلام وقبول نمط الحياة الغربية في كثير من المجالا الابتعادبدأ 
 “المفيدة الأشياء”يأخذوا  أنوإلى جانب ذلك، فبدل . بحركة التغريب أبدءوافقد 

و  “سيئاته وسفاهاته”خذوا أبديع الزمان،  أرادكالعلم والتكنولوجيا عن الغرب كما 
حتى لو كانت الغاية من ذلك هي تقوية  و  1.“سبوا الدنياكرشوة دينية ولم ي أعطوا”
المؤسفة كانت بشكل عام  الأحداثنتائج هذه      أن                 انهيارها، إلا   إيقافومبراطورية الإ
ة العثمانيين لأوروبا من                                                    ي إلى نتائج بعكس النوايا، ولم تخدم سوى زيادة تبعي       تؤد  

. أيضاوالساحات المادية فقط، بل زادت في خدمة التبعية الفكرية  الاقتصاديةالناحية 
 أوروباوقد ظهر خطر فقدان الحكم الإسلامي بين العثمانيين الذين صاروا تحت تأثير 

ه                               الإسلام يعيق العلم والترقي وان      ن  أالإسلام واقتنعوا  أعداءتابع هؤلاء فبشكل واضح، 
 .ل سبب انهيار العثمانيين     يشك  

ة ليست الحضار      وإن  . مساعي بديع الزمان كانت في الحقيقة بعكس ذلك           لذلك فإن  
ة،                     ز بالحضارة الحقيقي        و جه  .. جميع الكمالات أستاذبل الإسلام  16“ملك النصرانية”
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ع الترقي ويشمل جميع شروط             والإسلام يشج    1“والعلوم الحديثة والصحيحة
كوا                     المسلمين عندما تمس      ن  أن                                             لذلك استشهد بديع الزمان بالتاريخ دوما  وبي    1الحضارة

ما أهملوا         فوا كل                    كهم بالدين؛ وتخل                     الحضارة بدرجة تمس   بدينهم قطعوا مسافة في مجال
 19.الأخرى الأديانضوا للهزائم النكراء والعكس هو الصحيح لمنتسبي             دينهم وتعر  

ة                                               المقايسة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامي   بإجراءلذلك قام بديع الزمان 
والفرق . النقاط في العهد القديم وفي مرحلة الجمهورية جل توضيح هذهأمن 

ة تستند على مبادئ فلسفة اليونان وروما، بينما                 الحضارة الغربي       أن  ، هو همابين الأساسي
وجه الحضارة الغربية ظهر أ أحدوكون . الإلهية تستند على الوحي                 الحضارة الإسلامي  

وتنتشر  ،غلب على فوائدهابشكل بعيد عن العيسوية جعل سيئات هذه الحضارة ت
لانهيار هذه  الأرضية           الذي يعد   والاقتصادي الاجتماعيالسفاهة والشهوة والظلم 

  ةق فيه، وفي النهاية تفتح الطريق لتمزيقها وتكون وسيل                            الحضارة في المكان الذي تطب  
 0 “.       إسلامي ةلتأسيس حضارة 

لجهاد والذي هو ا أهداف أحد     أن  وفي ضوء هذه المعطيات يقول بديع الزمان 
ي              ف على الترق        متوق  ”في هذه المرحلة  “              إعلاء كلمة اللّ  ”فرض على جميع البشرية 

      رقي       أن  وكما  “ة                                  ممكن  بالدخول في المدنية الحقيقي  ”         كلمة اللّ   إعلاء     إن  ؛ و“المادي
ده ودفع اب العدو وتمزيق عن                                  مه في الماضي كان بالقضاء على تعص              الإسلام وتقد  

             وت شتت شملهم  الأعداء           فسوف ت غلب . ح والسيفلاوقد تم ذلك بقوة الس.. اعتداءاته
للمدنية الحقيقية والرقي المادي والحق  -من المادية      بدلا  -بالسيوف المعنوية 

 1 .“والحقيقة
هو المسلمين في هذا العصر في نظر بديع الزمان ليس       عدو       فإن   ،علاوة على ذلك

الجهل، ”وهو  -المخالف لرسالة الإسلام-هو  الأصلي لعدونما اإو. الذي في الخارج
الإسلامي، والمانع للمسلمين من  ن سبب انهيار العالمإو. “والاختلافوالضرورة، 

وإننا نشاهد هذه المعاني    .القساة ونتائجهم الأعداء                              القيام بإعلاء كلمة اللّ  هو هؤلاء 
 .الصحف في تلك المرحلة إحدىمقالات بديع الزمان التي نشرت في  إحدىفي 

                           علاء كلمة اللّ  في زماننا هذا عظم وسيلة لإأ           كلمة اللّ  و بإعلاءف           مؤمن مكل        فكل  ”
   .هو الرقي المادي

يسحقوننا تحت تحكمهم المعنوي بسلاح العلوم والصنائع ونحن  الأجانب إذ
كلمة  إعلاء                                                                  سنجاهد بسلاح العلم والتقنية الجهل  والفقر والخلاف الذي هو ألد أعداء 

 .    اللّ  
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. للبراهين القاطعة للشريعة الغراء الألماسيةالجهاد الخارجي فنحيله إلى السيوف  أما
كما هو شأن الجهلاء الذين لا  بالإكراهوليس  بالإقناعهي  إنمالأن الغلبة على المدنيين 

 “.             يفقهون شيئا  
 الجهاد الخارجي عند سعيد القديم

ة الجهاد المثالي الخارجي                             أفكار بديع الزمان حول كيفي  ص      تلخ   أعلاهنة              الجمل المبي  
                                                     وقد كان المسلمون سابقا  في القرون الوسطى مضطرين لحمل . في العالم المعاصر

كون ل لكن في هذه المرحلة الحضارية، و. والاعتداءب                            السيف تجاه الوحشية والتعص  
تغلب على المتحضرين الدين يكون ال فإنه من نقطة نظر..                كثر تحضرا  وقوةأ الأجانب
 بالأفعال                                            الإسلام محبوبا  ودينا  علويا  بالامتثال لأوامره  بإظهار. بالإجبار، وليس بالإقناع

   .“والأخلاق
ميزتها بأنها علوية وتستحق إظهار الإسلامية وتطبيقها،  الأخلاقلذلك فإن قبول 

وكما . “    اللّ  لإعلاء كلمة ”الحب، هو عنصر مهم للترقي، إلى جانب كونه عنصر مهم 
 :كتب بديع الزمان سيكون وسيلة لدخول الناس في الإسلام جماعات جماعات

، الإيمانالإسلام وكمال حقائق  أخلاقأظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم  أنناولو ”
بل لربما رضخت دول .                          في الإسلام جماعات وأفواجا   الأخرى الأديانلدخل اتباع 

   .“للإسلامالعالم وقاراته 
ة بسبب رأيه المثالي المتعلق في الجهاد                                والنقطة الأخيرة تحمل أهمية خاص  

البشرية لن تجد  أنة                                بديع الزمان كان على قناعة تام   أنوكما بينا أعلاه . الخارجي
وقد . به   لا  إ                                             لا  في الإسلام دين الحق، ولن يتحقق السلام الكوني إالراحة والسكينة 
. مناسبة                    ر ذلك مرارا  وبكل         ، وكر         الاد عاءهذا  التي تدعم الأدلة              عرض كثيرا  من 
م العلمي من                                                البشرية في هذا العصر استيقظت من سباتها بالتقد       أن  وباختصار فقد بين 
 أبعاد الإنسانفهم  أنوبعد . المرعبة من طرف آخر والأحداثطرف، وبالحروب 
 دين، وهو مجبور له لا يستطيع العيش بلا أعطيتللامتناهية التي اقابلياته واللطائف 

 6 .إلى معرفة الغاية الحقيقية للحياة
 الجهاد المادي عند سعيد القديم

بديع الزمان هو ضد الجهاد المادي على كل  أنا بيناه أعلاه          نفهم مم   أنيجب لا 
فعندما تتطلب الشروط، أي عندما تتعرض البلاد للتجاوز الخارجي، كان بديع . حال

من  الأولى                                     فقد قضى قسما  لا يستهان به من المرحلة .                       بطلا  في الدفاع عن بلاده الزمان
وقد    .م1913ه شارك في حرب البلقان سنة     أن  ويحتمل . حياته في ساحات الحرب

وكانت الميلشيات  .الأولىفتوى الجهاد عندما نشبت الحرب العالمية  إعدادسعى في 
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، “عات اللباد      القب   أصحاب”باشا التي سميت بأمر من   الأناضولسها في شرق          التي أس  
تقليد      تم   ، حيثة والروس      رمني  قت الميليشيات الأ   ر  أوكانت ميليشيات شجاعة ومحاربة 

 .ة ضد الروس                                             بديع الزمان وساما  حربيا  بسبب خدماته المهم  
بديع الزمان لم يترك القلم خلال جهاده  أنحها هنا هي      نوض   أنوالنقطة التي يجب 

ولم يتنازل للاختباء وراء الحواجز خلال القصف الروسي، بل ، الروسي الاحتلال     ضد  
من  أوضحة هي              وهذه الخاصي  . “إعجاز القرآن”بقي على ظهر جواده يملي على كاتبه 

وظيفة  أننه يرى أ، دليل على الإعجازت ا، وكما بين في مقدمة كتابه إشاريءكل ش
   .الجهاد العلمي ضرورية

 تتعلقان بالكفاح السياسي والنظام العام - نقطتان مهمتان
د أثناء إدارة يض بديع الزمان في مرحلة سعيد القديم وفي مرحلة سعيد الجد     تعر       إن  

ففي  .الزمانمن قدر بديع  تكان التي              تماما  للحياة أفعاله          ت هم بخلاف لالجمهورية 
ة للحياة         الإسلامي  ال في الدعوة          بشكل فع   “كشخصية شعبية”شارك  الأولىالمرحلة 

نه ابتعد عن الدخول أتخدم الدولة العثمانية، إلا       أن هاالعامة وفي الساحات التي اعتقد 
الكفاح السياسي في هذا الزمن أو فيما      أن  ر          كان يفك  فقد  ؛في السياسة بشكل مباشر

علاقته بالسياسة كانت تنبيه الحكام على      كل        وإن  .                             بعده ليس شكلا  مناسبا  للجهاد
القضية بشكل  اول هذهنوسنت). المبادئ الإسلامية، أو جعل السياسة خادمة للدين

 الأمورعن  باستمرارث                من حياته يتحد   الأولىفكان في المرحلة . (فيما بعد أوسع
من حياته  الأخيرة الحديث في السنوات العشر أعادالسياسية ويتابعها بشكل فعال، ثم 

ستتحقق  أنهام 1911الإسلامي، والتي رأى سنة حاد    ت  إلى دعوى قضية الا ال أولى
، وعند الحديث عنها وعن حاكمية “فقة                       الجماهير الإسلامية المت  ”فيما بعد باسم 
 :ة يضيف مباشرة ما يلي                 الإسلام المستقبلي  

 !الكرام إخوتييا ”
لا يذهب بكم الظن بأنني بكلامي هذا استنهض هممكم للاشتغال  أن أرجو
 أصنافمن كل سياسة بل جميع  أسمىن حقيقة الإسلام إف -    اللّ   اشح-بالسياسة 
تسير في ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له، وليس لأية  أنيمكن  وأشكالهاالسياسة 

 9 .“أغراضهاتستغل الإسلام لتحقيق  أنسياسة كانت 
دي، إلا أننا نستطيع مطالعة الكلمات        المحم   الاتحادورغم أنه كتب باسم جمعية 

 :توضح آراءه التيالتالية 
المحبة لمعنى المحبة  إبداءومشرب جمعيتنا .. وديني خالص أخلاقيمسلكنا      إن  ”

 بالأخلاق قحياء مسلكنا بالتخلإبين المسلمين والخصومة مع الخصام بينهم و
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البراهين القاطعة ومقصد  النبوية، مرشدنا هو الشريعة الغراء وسيوف وإحياء الأحمدية
 0 .“         كلمة اللّ   إعلاء
رشاد إللنفس و الأكبرالجهاد : ومسلكه..          كلمة اللّ   إعلاء: هدف الاتحاد وقصده”

وهمة هذه الهيئة المباركة مصروفة بنسبة تسع وتسعين بالمئة إلى غير  ...الآخرين
واستقامة السلوك وما شابهها من الفضائل والمقاصد  الأخلاقتهذيب  السياسة من
 1 .“المشروعة

                                                 العام والنظام الداخلي هي نقطة ثانية  تشكل عنصرا   الأمنقضية المحافظة على      إن  
من  -بشكل خاطئ  -إلى اعتقاله  أدتوالتي  ،                                   مركزيا  في مفهوم بديع الزمان للجهاد

وسنتناول هذه . الجمهورية ارةإد                                         طرف المحاكم سواء  تحت إدارة المشروطية أو 
آذار  31بديع الزمان اعتقل بعد حادثة  أنوسنبين . القضية بشكل مفصل فيما بعد

المحمدي التي اتهمت بتنظيم العصيان، وذلك رغم  الاتحادبحجة انتسابه لجمعية 
إقناعه لثمانية طوابير عسكرية على الأقل بترك العصيان بمقالاته التي نشرت في 

وبسبب    نياناته الشخصية، وسنبين انه بهذا ساعد على إخماد العصياالصحف وبب
اهتمامه الكبير بهذه الحادثة، استخدم نفوذه وشهرته وخطابته القوية، وأخمد بديع 

                       ومثالا  على ذلك؛ مظاهرة . الزمان غليان الشعب الثائر في تلك المرحلة الفوضوية
وية، والفوضى التي حدثت أثناء خلال مقاطعة البضائع النمسا الأكرادالحمالين 

محاضرة ميزانجي مراد بيك في مسرح الفرح في حي شيخ زاده باشا، ومظاهرة طلاب 
   .م1909زيد في شباط يالمدارس في با

 خلاصة
بديع الزمان حول الجهاد في المرحلة  أفكارنلخص  أن أردناور وإذا ظومن هذا المن

ببطولة لا نظير لها،  “ي               بالجهاد الماد  ”نه رغم مشاركته ألحياته، نستطيع القول  الأولى
 والأخلاق هي إحياء سنة الرسول  والأساسي الأصليالجهاد      أن  ه يرى     أن       إلا  

الجهل، ”وإن محاربة . ق بالعلم والترقي والحضارة                                الإسلامية إلى جانب الجهاد المتعل  
تخلف العالم الإسلامي  في الأصليالتي هي السبب  “والضرورة، والاختلاف الداخلي

لذلك كان . الخواص التي لها مكانة في مضمون الجهاد في نظره                     تجاه الغرب، هي أهم  
ة                                ز في بؤرة تدريس العلوم الديني                               من مجاهدة بديع الزمان، يترك   الأعظمالقسم 

 .التعليمي والإصلاح                                               والمعاصرة معا ، والسعي لمزجها، وتتعلق بالتعليم 
سيد الفنون ”الإسلام      أن  ن بديع الزمان                 أعداء الإسلام بي  هامات           وبعكس ات  

وفي هذه . ومنبع الحضارة الحقيقية   “ومرشدها، ورئيس علوم الحقائق ووالدها
تستند الحضارة الغربية على الوحي، تأسست على أسس فلسفية فاسدة،  أنالحالة، بدل 
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 “ستتمزق” أنهايا، إلا                                             حققت الآن تفوقا  في العلم والصناعة والتكنولوج أنهاورغم 
 .               فواجا  في الإسلامأوسيدخل الناس 

مقابل الوسط ع الترقي والحضارة،                                 الإسلام يحتوي جميع الأسس التي تشج  وكون 
                                                           جعل العالم الإسلامي تابعا  له بسبب تفوقه العلمي والتكنولوجي، ل عىالذي يس         الغربي  

تتم  لا               إعلاء كلمة اللّ        وإن  . اديةة للمسلمين هي الترقي والنهضة الم                  إن الوظيفة الأصلي  ف
 .بهذا الشكل في هذا الوسط    إلا  

ي إلى تنظيم العلوم الإسلامية في                  ة والمعاصرة يؤد                             التوحيد بين العلوم الإسلامي       إن  
وإن بعض ثمار مساعي بديع الزمان في . ضوء التطورات المعاصرة في ساحة المعرفة

ات العقلية التي كتبها من أجل مب المحاكت المحافظة عليها في كتا               هذه الساحة تم  
، أعلاهومعجزة النظم القرآني المذكورة    تأسيس أسس التفسير للقرآن كما قال

د إلى حد ما بين المعرفة الإسلامية  الإعجازفي كتابه إشارات المشار إليها و                                         الذي وح 
 .والمعاصرة

العلمية وغيرها، فإن لى جانب ذلك، ورغم جميع مساعيه وجهوده في الساحات إو
مرحلة شبابه  في -الإعجازباستثناء إشارات -ل مرحلة سعيد القديم وابديع الزمان ط

وبمعرفته للتهديد الذي واجه القرآن والعالم الإسلامي  “وبسبب العوارض الخادعة”
                  خذ قرارا  بأنه لم    ت  اخلال مرحلة الانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، 

 6 .“حقائق علمه إثباتعرض معجزات مرشده القرآن و”وظيفته في  إيفاءبيقم 
 .ى هذه الوظيفة سعيد الجديد        وسيتول  

بهدف الترقي المادي  للإسراعبديع الزمان سعى      أن  ومن هذا المنظور نرى 
مبراطورية العثمانية التي كان في مرحلة الإ “الجهاد العلمي” الاقتصاديةوالنهضة 

باع سياسة دنيوية وتغريبية، قام                              لكن بعد تأسيس الجمهورية وات  . الإسلام يحكم فيها
والتي تعرضت  ،بتكثيف نشاطاته في تخليص العقيدة الدينية وتقويتها لمسلمي تركيا

ورغم وجود الفروق الظاهرة لمسعى بديع الزمان في هاتين . للهجوم المباشر
عندما يطرح الخط الذي تعرض استمرارية واضحة، وسيتضح ذلك  أنهاالمرحلتين إلا 

خمس وثلاثين سنة في المرحلة الثانية  والبعه بديع الزمان في جهاده الذي استمر ط    ات  
 .لعرضه الآن هذا ما نسعىو. لحياته

 :سعيد الجديد
 ة في الحكم،    قو   للإسلامالمعارضون  اكتسبم 1913ومع تأسيس الجمهورية سنة 

على المجتمع  “إسلاميغير ” أجنبيوبدأوا يستخدمون قدرة الدولة على فرض نظام 
الغربية المختلفة، وهدفوا  والإداراتوقد قبلوا بناء الحكومات . المسلم في تركيا بالقوة
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. لجعل تركيا دولة عصرية علمانية على النمط الغربي تستند على الفلسفة الوضعية
لفلسفة المادية مبادئ ا           كل ما صارت ما صارت الثقافة الغربية طراز الحياة في تركيا،      وكل  

 .وباختصار ستحتل الفلسفة المادية مكان الإسلام. الغربية هي أسس الحياة
والمادية  الإنكاروبهذا الشكل، تصير تركيا التي كانت أهم جبهة في المجاهدة تجاه 

وكأنها ليست هي التي . في حالة وضع تلتحق فيه بالعالم المعاصر في هذا الكفاح
. وقائدة جهاده المادي “وحاملة راية الإسلام”قرون  أربعة والكانت مركز الخلافة ط

 بالإيمانمن أجل النجاة ”                                      في حالة دفعت بديع الزمان للقول مرارا   الأوضاعوقد كانت 
   .“إلى هنا حتى لو كنت في مكة يءوخدمة القرآن، يجب المج

مهمتان  وعند دراسة بديع الزمان مقابلته لهذه التطورات، تظهر أمام الأعين نقطتان
الوحيد وذلك مع  الأستاذهي قبوله للقرآن  الأولى. على توضيح هذه المقابلة انتساعد

ره من القرآن                    لهامه ونشاطه وتفك  إتحوله إلى سعيد الجديد؛ وبعد هذه المرحلة أخذ 
 .بشكل مباشر

نه لا يمكن العمل مع القادة أوإلى جانب ذلك فقد فهم بديع الزمان منذ البداية 
وبالنظر إلى سيرته الذاتية الرسمية نجد . ركيا في الدائرة السياسية التي قبلوهاالجدد لت

الذي يحكم  القرآني الإعجازبنور ”غلبة اللادينية التي يمثلونها لن تتم إلا  أن أدركنه أ
لذلك فقد ابتعد عن الحياة الاجتماعية والسياسية، وعندما نفي    .“بالسيف المعنوي

مه بشكل مباشر من القرآن، وبدأ يكتب الرسائل التي تثبت إلها ىم، تلق1915سنة 
التي تعرض لها العالم الإسلامي، هو  الأمراضذلك لأن أهم وأخطر  .الإيمان أسس

افي مركز الخلافة،  لهتأسيس نظام مخالف  البناء  أوجب وار، يفتح الباب للانه     مم 
 .للإسلام الأساسيةالجديد والإصلاح وتجديد الأسس 

 المعنويالجهاد 
الحركة ”و  “الجهاد المعنوي”وقد سمى بديع الزمان هذا الكفاح الذي بدأه بـ 

، “الجهاد بالقول”، و “ماديالاد غير هالج”، كما يمكن تعريفها بعبارات “المثبتة
؛ بل نجح الإيمانوهكذا لم يكشف بتجديد . توافق هذا الجهاد الأحداث أثبتت حيث

ه بعد بداية هذا الكفاح بعشرين سنة، وفي    ن  إحتى  ،ةالقو وإكسابهبنشره بشكل مستمر 
رسائل النور جعلت  أن”و  “قصم ظهر الكفر”رسائل النور  أن ىم ادع1990 أواخر

 9 .“              وأثرا  بعد عين ر مذراللادينية شذ
زة في تركيا في                              اليقظة الإسلامية وجعلتها مترك   أساسلت                  الخاصية التي شك        وإن  

 “الإيجابيةالحركة ”هي بدون شك حركة رسالة النور ومنهجها في  الأخيرةالسنوات 
 .الناجح



 61 الحديث العصر في الجهاد ومفهوم النورسي سعيد الزمان بديع ج

                                                                    والبحث الذي يشكل مفتاحا  لتعريف مفهوم الجهاد المعنوي، يوجد كملحق في 
وقد . حاشية المسألة الحادية عشر في نهاية رسالة الثمرة في الشعاع الحادي عشر

 :                              عرضنا أدناه قسما  من هذا البحث
﴾               إن جملة ﴿لا  إ  ” ن  ال غ ي   د  م  ش  ين  ق د  ت ب ي ن  الر  اه  ف ي الد                                                             ك ر 

تشير بالجفر  156:البقرة
 :شاريوتفيد بالمعنى الإ 1350إلى سنة  الأبجديةوحساب 

الحكومات في تلك الفترة تعارض الدين بفصلها الدين عن  أنعلى الرغم من 
الجهاد لأجل الدين بالسلاح ضد الدين معارضة  والإجبار والإكراهالدنيا، متخذة القوة 

                                                                        وتتخذ في الوقت نفسه حرية الوجدان دستورا  سياسيا  لها وتتحول الحكومة إلى 
سيظهر نور  إذالتحقيقي،  الإيمان                                 لا  أن جهادا  معنويا  سيبدأ بسيوف إجمهورية علمانية، 
ائق قالبراهين القاطعة بحيث يظهر الح بإظهاروفي الدين  والإرشادمن القرآن الرشد 

    م     ه  ”ظاهرة وحتى كلمة  إعجازوهكذا تبين الآية الكريمة لمعة . واضحة إلى الأعين
صل ومنبع أخفية بالموازنات التي فيها والتي هي  بأمارةفتبين  0  157:البقرة“    ون     د      ال       ا خ      يه     ف  

                                                                            المقايسات في رسائل النور وما ترد فيها مكررا  من التقابل بين النور والظلمات، 
المبارزة في  أثناءفي ذلك التاريخ وفي  أن: خفية تبين أمارةكل ذلك . لكفروا والإيمان

رسائل النور التي كشفت عن مئات  أين البطل المسمى بالنور إالجهاد المعنوي ف
لماسية المعنوية كافية لا تدع حاجة إلى ن سيوفها الأأالخفية في الدين، و الأسرار

وا       ﴿اللّ    “السيوف المادية ر  ين  ك ف  ال ذ  ات  إ ل ى الن ور  و  ن  الظ ل م  م  م  ه  ج  ر  ن وا ي خ  ين  آم  ي  ال ذ 
ل                                                                                       و 
     

م   ون ه  ج  ر  م  الط اغ وت  ي خ  ه  ل ي اؤ  ن                                             أ و  ا       م  م  ف يه  اب  الن ار  ه  ح  ات  أ ول ئ ك  أ ص                                                                    الن ور  إ ل ى الظ ل م 
﴾ ون  ال د   1 157:البقرة.           خ 

نه يذكر ولو بشكل غير مباشر ما كان يقوله في بداية هذا أد ومن هذه الزاوية نج
تكون أسس الكفاح في هذا  أننه يجب إ          قد ول ى، و “القوة والجبر”عهد  إنالقرن 

وهنا يربط طراز هذا الكفاح بالمبادئ المعنية التي . والإقناعالعصر هي العلم والفن 
 أنويرى بديع الزمان . إياها لهمهأالقرآن بذاته  إنهي نتاج هذه التطورات، ويقول 

للعصر  -حرية الضمير وغيرها من المبادئ هي من النتائج الضرورية لعصر العلم 
ن إالقرآن لهذا ف رأشاوكما . يكون الجهاد بشكل مناسب لها أنالحديث، ويجب           نه يؤم 

يكون متابعو هذا الجهاد بعيدين عن  أنيجب حيث  ،الوسائط لاستمرار هذا الجهاد
     أن  والغريب . ي، من أجل المحافظة على صفاء هذا الجهاد                       الكفاح السياسي والماد  
 والقوة في القضايا المتعلقة بالدين، والذي قبل حرية الإجبارالشخص الذي يعارض 

الضمير وغيرها من المبادئ التي قبلت بشكل عام، والذي يعارض الكفاح السياسي 
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                                                                         اسم الدين، تعر ض للنفي والسجن طيلة خمس وثلاثين سنة بتهمة الإخلال بالعلمانية ب
 .الأساسيةعناصرها  أحدحرية الضمير      عد  تالتي 

                 ولا  بدراسة السيف أوكي نفهم مفهوم الجهاد المعنوي بشكل أفضل، سنقوم 
علاه، أ ين المذكورين                                                         المعنوي لرسائل النور التي لم تترك الحاجة للسلاحين الأساسي  

التي كشفت مئات من الطلاسم الموجودة  “السيوف المادية”و  “التحقيقي الإيمان”
                                          كثر تفصيلا  سلوك بديع الزمان تجاه السياسة، أ                     وسنتناول ثانيا  بشكل . في الدين

 .هاب الاشتغالوأسباب ابتعاده وابتعاد طلبة رسائل النور عن 
 :“التحقيقي الإيمان”سيف 

إن فه حسب تصنيف الجهاد المذكور أعلاه     أن  ن      نبي   أنيجب  ءشيوقبل كل 
. مرحلتين من مراحل الجهاد الثلاثة عشر تشمل الجهاد المادي بمعنى استخدام القوة

نصرة دين ”و  “هزيمة الكفر وتمكين الحق في الحكم”والغاية الرئيسية للجهاد هي 
كل المهم للجهاد الش أنعلماء عصرنا  أحدلذلك وكما بين . “                اللّ  و إعلاء كلمته

هو الكفاح ضد الكفر : بالشكل الذي يطابق معنى الحديث جاهدوا المشركين باللسان
ثبات إحسبما يتطلب الزمان والمكان، وبكل فرصة مناسبة وكل دليل، وبرهان، و

   .ومناظرة، وتبليغ، كتابي أو شفاهي وباستخدام جميع الوسائط
                            ل فها بديع الزمان بعد نفيه، أنظرة سطحية بسيطة على رسائل النور التي  إلقاء إن

معناه       بكل   “باللسان”ه صاحب جميع الميزات التي تجعله يحقق الجهاد    ن  أتوضح 
لفرضها على الناس بقوة الدولة في  ىتجاه اللادينية والبدع والفلسفة المادية التي سع

تساب الإيمان التحقيقي، وذلك حسب تجارب كلا دفعوهذه الميزات هي التي ت. تركيا
   .معظم قراء رسائل النور

                                                                    إن الملفت للنظر ضمن خصوصيات رسائل النور، هو أنها منحصرة تقريبا  على 
 أنالمنطقية والعقلية  بالأدلةثبت أوقد  ،والمواضيع المتعلقة بها الإيمانيةتناول الحقائق 

التي توضح  والأمثلةل النور التشابيه وتستخدم رسائ. هذه الحقائق منطقية ومعقولة
يستند قسم كبير منها على المقايسة الواسعة بين القرآن الكريم ، حيث القضايا المبهمة

. والحكمة القرآنية والحضارة القرآنية وبين الفلسفة الغربية ونتائجها والحضارة الغربية
آن هو المنبع الحقيقي القر أنمها على الإسلام، ويثبت                             ويرد  الفلسفة الغربية وتهج  
رسائل النور تجمع بين حقائق  أنكما . وترقيها الإنسانية                        الوحيد الذي يؤم ن سعادة 

وهذه الخاصية ، الدين والعلوم المعاصرة، وتقوم بإثبات هذه الحقائق في ضوء العلم
بديع          ذلك لأن  . “القرن المعاصر إليهاق بتفسير وشرح القرآن من الجهة التي تنظر       تتعل  

 للإنسانتوجيه القرآن  أصولمن  بالاستفاضة                                 لزمان فتح طريقا  جديدا  للحقيقة، ا
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الأسماء في المتجلية في الكائنات، وبواسطة تفكر تجليات  الإلهية بالأعمالللتفكير 
كما أنه يفند المفاهيم التي تستند عليها . خاصية حققتها رسائل النورالهذه فالحسنى، 

، ويجيب على الفلسفة “علاقة السبب والنتيجة”و  “يعةالطب”الفلسفة المادية مثل 
 .               المادية ويرد ها

ن      تبي  ”حتى في  -كما بين بديع الزمان-كامل هذا تالتفكر الحركي الم أصولإن 
      ساسا  أون وأصحاب الفلسفة المادية يخذها الطبيع   ت  يالتي  والأماكن “نوار التوحيدأ

   .“يريدون الاستتار بها”فكارهم لأ
رسائل                       حت لحد ما أعلاه، فإن      ض           التي و   الأصولوإلى جانب ذلك، وبواسطة هذه 

التي اعترف كثير من كبار العلماء حول عجزهم  الإيمانية                              النور أثبتت كثيرا  من القضايا 
تجاهها مثل الحشر الجسماني، والقدر والإرادة الجزئية، وجعلت أسرار كثير من 

سهولة مثل التجدد الدائم للكائنات وأنانية الإنسان، ب إثباتهاالقضايا مقبولة ويمكن 
   .وتحول الذرة وأمثالها

                                                 رسائل النور تقدم تفسيرا  للدين يوافق إنسان القرن  أننقول باختصار  أنونستطيع 
العشرين، ويخاطب عقله وسائر لطائفه الرقيقة والعميقة، وتجيب على احتياجات 

 في ترق الإيمانبعي منهج رسائل النور فإن وبالنسبة لمتت. في هذا الزمان الإنسان
 6 .                                           ة اللامتناهيه وتجعله حياتيا  وفي وتيرة دائمة                              مستمر بواسطة الدرجات اليقيني  

أثبتت حقيقته ”الذي نستطيع وصفه  الإيمانويستخدم بديع الزمان لمثل هذا 
نتيجة ”الظاهر  للإيمانأو  “اكتسب القطعية بالتحقيق”و  “د     مؤي   إيمان” “وقبوله
 .التقليدي الإيمان         وهو ضد  . “التحقيقى الإيمان”عبارة  “البحث

د علم الكلام برسائل النور، وجعله                 بديع الزمان جد   أنلذلك يقول علماء اليوم 
   .يجيب على احتياجات اليوم

 :الكفاح العملي
ض    ر     ف     ي   أن أرادوهالذي  والإنكارونتيجة هذا الكفاح الثقافي الحركي تجاه الكفر 

ق الكفاح العملي على شكل كتابة ونسخ وتوزيع رسائل النور تحت              بالقوة، تحق  
. من هذا القرن والأربعيناتالشروط المعادية وغير العملية في العشرينات والثلاثينات 

وذلك لأنه في هذه المرحلة من الزمن كانت كتابة ونشر المواضيع الدينية ممنوعة 
رسائل النور على محبيه في  بإملاءقام بديع الزمان  ولهذا السبب.                    فعلا ، وليس قانونا  
العربية كان  الأبجديةطبعها بعد إلغاء استخدام  إمكانيةوبسبب عدم . الجبال والوديان

وقد تم اعتقال من تجرأ وحاول طبع رسائل . يجب استنساخها وتكثيرها بخط اليد
اذ اقتناء  ،        يس سهلا  وكون هذا العمل ل. بديع الزمان في المطابع وتعرضوا للتعذيب



 15: العدد/  1017 يناير/  الثامنة السنة ا 69

لترك قضية تأمين  أغنياءالورق والحبر يدفع بكثير من طلبة النور الذين هم ليسوا 
                           كان بديع الزمان يذكر دوما   و ،ة كبيرةي       ذا  تضحإ ب                              معيشتهم جانبا ، فقد كان يتطل  

يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم ”الحديث 
وبين الإيمانية  الأنواره باستمرار على المجاهدة لنشر ذوكان يشجع تلامي   “ءالشهدا
 9 .“كبر القضاياأ        اجل  من ”هذه  أعمالهم أنلهم 

من  إليهازة سعى للتوصل                                                   وكلما كبرت حركة بديع الزمان، كانت هناك خاصية ممي  
                                                                           أجل هذه الحركة وهي اعتباره لنفسه واحدا  من طلبة رسائل النور، وتشكيله شخصية 

جل أتهم من            وا بأناني        ويضح   الإخلاصيغنموا  أنعلى تلاميذه  أصرلذلك  ،معنوية لهم
 الأنانيةالذي هو عصر -شخصيتهم المعنوية وبالنسبة له إن شروط هذا القرن المعاصر 

؛ وذلك لأن الهجوم الشديد الآتي من قوى الأكبروالجهاد توجب الجهاد مع النفس  -
بمثل هذه  إلاالكفر والضلال في صورة شخصية معنوية لا يمكن مجاهدتها بنجاح 

 0 .الشخصية المعنوية
 :وسلوك بديع الزمان تجاه السياسية “الجهاد المعنوي”

ق التجديد والبناء من                                        للجهاد المعنوي عند بديع الزمان هو تحق   الأساسيإن الهدف 
ه فوق جميع    ن  أ        ن دوما       وبي   -الإيمانيعني في نقطة -جديد على المستوى الأساسي 

وقد تناول هذه الوظيفة على المستوى الفكري لآخر . ته ولزومه                      القضايا باعتبار أهمي  
ه سيبنى دعوته على هذه                                المهدي يجئ في هذا الزمان، فإن       أن  الزمان، حيث قال لو 

ورغم . دل المسائل التي تقع في المرتبة الثانية أو الثالثة كالحياة والشريعةالقضية ب
وتجاه تجاوز  1 الوضع هكذا أنالعوام إلا  تين اكثر أهمية عند             هاتين القضي   اعتبار

ة في الدرجة الثانية،      مهم   الأخرىوهجمات الزمان الحالي، فإن جميع القضايا 
 .هوجميعها تابعة للنجاة بالإيمان وتجديد

من القرآن  “السيوف المعنوية”وكما بينا أعلاه إن كون رسائل النور قد أخذت 
ي                                   ، لذلك لم تبق  حاجة للكفاح الماد  “بالجهاد المعنوي” الإيفاءجل أالكريم من 

 .       حاليا  
                                                                         ة هذه القضية، وبسبب عدم اشتغال بديع الزمان بالسياسة وابتعاده عنها تماما         ولأهمي  
ر الشروط المساعدة لذلك،                                      مساعدتها لدعوته بشكل معقول ورغم توف  ة             رغم إمكاني  

بها  أجابالتي  الأجوبة                                       سلوك بديع الزمان هذا المسلك انطلاقا  من  أسبابسنتناول ف
 .هت إليه بهذه الخصوص    ج           التي و   الأسئلةعلى 

ل إلى  “مجيئهم”الناس و  إقناع                                         السياسة تحمل تأثيرا  سلبيا  على الأكثر في  إن:      الأو 
 .الحقيقة
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 الإيمانعظم خطر على المسلمين في هذا الزمان هو فساد القلوب وتزعزع أ إن”
 الإيمان وانقاذالعلاج الوحيد لإصلاح القلب     ن  إو. بضلال قادم من الفلسفة والعلوم

                                                     فلو ع مل بهراوة السياسة وصولجانها وا حرز النصر، تدنى . راءة النورإهو النور و إنما
                    أشد خطرا  من الكافر  -كما هو معلوم  -والمنافق . لى درك المنافقينالكفار إ أولئك

                                       يصلح القلب في مثل هذا الوقت، حيث ي نزل       ذا  لاإفصولجان السياسة . وأفسد منه
 .                                القلب ويتستر هناك وينقلب نفاقا   أعماقالكفر إلى 

                                         يستعمل النور والهراوة معا  في هذا الوقت،  أنيمكنه                      شخصا  عاجزا  مثلي، لا إنثم 
مضطر إلى الاعتصام بالنور بما املك من قوة، فيلزم عدم الالتفات إلى هراوة  فأنالذا 

أما ما يقتضيه الجهاد المادي، فتلك الوظيفة ليست مناطة بنا .              يا  كان نوعهاأالسياسة 
ه، ولكن لاالهراوة هي لوقف تجاوز الكافر أو المرت إن! نعم.        حاليا   نملك                    د عند حد 

                        لا  للنور فلا يد لنا تمسك إما كانت تكفي  الأيديسوى يدين، بل لو كانت لنا مائة من 
   .“بهراوة السياسة

وفي نظر بديع . ويمكن تخفيف قيمتها “الإيمانحقائق ”يمكن استثمار : الثانية
          ة عن كل           تعد بدق  وقد اب. الدنيا في يءش أعلىوخدمتها هي  الإيمانحقائق             الزمان إن  

 يءش لأيتصير آلة وتابعة  أنولا يمكن    نشاط يفتح الطريق لاستثمار هذه الحقائق
لذلك فإن خدمة القرآن الحكيم منعت طلبة رسائل . وخاصة للتيارات والقوى السياسية

   .النور من الاشتغال بالسياسية بشكل قاطع
كبر أ”          الذي يعد   الإخلاصهو  أهم سبب لابتعاد بديع الزمان عن السياسة،: الثالثة

هو قيام طلبة رسائل النور بوظيفة  والإخلاص “ساسهاأو”لمنهج رسائل النور    “قوة
 التي تصير حساسة دقيقة عند الإلهيةل بالوظائف               ، وعدم التدخ  والإيمانخدمة القرآن 
السياسة، وعدم محاولة قطف ثمار هذه الخدمة بسرعة في هذه  أمورالدخول في 

 :وكتب بديع الزمان. الدنيا
،  أمرهل في ما هو موكول                                   عظم شرط للجهاد المعنوي عدم التدخ  أ     إن  ”          إلى اللّ 

 ءبإبدا                          إلى اللّ  تعالى ونحن مكلفون  أمرهاالنتيجة فموكول  أمافواجبنا الخدمة، 
 6 .“وظيفتنا

 :التحيز وقضية الإخلاص فيقول بديع الزمانقضية : الرابعة
؛ الإخلاصبالتيارات الجارية، هو  الاهتماموعدم  الاجتنابأهم سبب لهذا  إن”

في زمن الغفلة                             هو الذي يمنعنا عن ذلك، لأن   فالإخلاصالذي هو أساس مسلكنا، 
 أداة يءيجعل كل ش أننة، يحاول                            فكارا  موالية إلى جهة معي  أهذا، ولا سيما من يحمل 



 15: العدد/  1017 يناير/  الثامنة السنة ا 66

. عماله الأخروية وسائل لذلك المسلك الدنيويأطيعة لمسلكه، بل يجعل حتى دينه و
تكون وسيلة لأي شئ كان في  أنوالخدمة النورية المقدسة تأبى  الإيمانيةبينما الحقائق 

 .                لا  رضى اللّ  سبحانإتكون لها غاية  أنالكون، ولا يمكن 
في خضم  الإخلاصه من الصعوبة بمكان، الحفاظ على سر    ن  إوفي الحقيقة، 

الصراعات المتنافرة للتيارات الحالية، ومن العسير الحيلولة دون جعل الدين وسيلة 
وتفويض الأمر  الإلهيةلمكاسب دنيوية، لذا أفضل علاج لهذا هو الاستناد إلى العناية 

   .“يارات الحالية                                                 إلى توفيق رب العالمين بدلا  من الاستناد إلى قوة الت
ز إلى جانب فتح الطريق لاستغلال الناس للدين ،له نتائج سلبية        التحي  : الخامسة

   .فساد الوحدة بين المسلمينإمنها هدم و أخرى،
السبب الآخر الذي يجعل بديع الزمان وطلبة رسائل النور مضطرين إلى : السادسة

وبالنسبة لبديع . ار الآخرينب بإضر                       بالسياسة هو عدم التسب   الاشتغالللابتعاد عن 
 .                            الآخرين مناف  للعدالة الإسلامية أخطاءبسبب  بالأبرياءضرار الإ إنالزمان 

واستخرجه من الآية الكريمة  “               حد  بجريرة غيرهألا يؤخذ ”            لنفسه حكما   ذواتخ
ى﴾ ر  ر  أ خ  ز  ة  و  ر  از  ر  و  لا  ت ز                                        ﴿و 

المقايسة بين                               ويقتبس منها دستورا  وخاصة خلال  169:الأنعام
هذا الدستور يتعرض للإخلال     ن  وذلك لأ. الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة

وفي الرسالة المعروضة أدناه يشير أثناء تناوله . من طرف الحضارة عن عمد واستمرار
استخدام القوة والشدة خارج الحقوق حتى لو كان ضمن دائرة      أن  لموضوع الجهاد 

دار ”بدل تعبير  “دائرة الإسلام”يكون قد استخدم تعبير  أنالإسلام وهنا يحتمل 
 .ة       سياسي   إيماءاتلما تحمله الثانية من  “الإسلام

ار تبقى على وضع                 حال أطفال الكف      ن  إ، فإسلامي                               ولو كان الجهاد قائما  وهو جهاد ”
مرتهم وملك إيجعلوهم تحت  أنن المسلمون                             ما يكونون من الغنائم ويتمك               آبائهم، ورب  

ولا يجوز .                                            داخل ديار المسلمين، فلا ي متلك أطفاله قطعا   أحد               ولكن لو ارتد  . نهميمي
يرتبطون       إن ماالأبرياء  أولئكلأن  ،التجاوز على حقوقهم بأي شكل من الأشكال

ا أولاد     أم  . بالإسلام وبجماعة المسلمين، برابطة الإسلام، التي انقطعت عن والدهم
ما         لذا رب  . بعون والدهم في الحقوق والحياة           ة، فهم يت  هم من أهل النجا    أن  الكفار فرغم 

 9 “.سراء أو مماليك عبيد في أثناء الجهاد الإسلاميأيكونون 
 :“الإيجابيةالحركة ”و  “الجهاد المعنوي”

في منهج  “الجهاد المعنوي”ة لمفهوم          المركزي          الأهمي ةح بديع الزمان         لقد وض  
ر بديع         وقد كر   60لقاه عليهم قبل وفاتهأالذي  الأخيررسائل النور لتلاميذه في الدرس 
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. بسبب بعض الآثمين الأبرياء بإضرارب               في عدم التسب   أعلاهنة                       الزمان الخاصية المبي  
الخارجي                  بل يقابل العدو  . “بجواز استخدام القوة في دائرة الإسلام”لذلك لم يسمح 

طفاله بحكم الغنائم، كما ذكر بديع الزمان الآية أمال العدو وعياله و             ة، وذلك لأن         بالقو  
ى﴾ ر  ر  أ خ  ز  ة  و  ر  از  ر  و  لا  ت ز                                        ﴿و 

 169:الأنعام
والحركة . بين الجهاد الداخلي والجهاد الخارجي اليوم اكبير اهناك فرق       ن أن       وبي  

 “إيجابيةحركة ”تكون  أنة إلى       مضطر   “دائرة الإسلام”داخل البلاد، يعني داخل 
 أن                  ا  ومعنويا ، فيجب       خلاقي  أما     إن                                                وكون التخريب الموجود ليس تخريبا  ماديا  فقط، و

 .يكون الكفاح تجاهه بنفس الميزة
امة، بل         ة الهد     ي  اءة وليست الحركة التخريب      البن   الإيجابيةوظيفتنا هي الحركة     ن  إ”

ل فيما هو       لتدخ                             وفق رضى اللّ  سبحانه من دون ا الإيمانيةتنحصر وظيفتنا في الخدمات 
التي           الإيماني ةخدمتنا  أداء أثناءل والصبر في             فون بالتحم            فنحن مكل  .         إلى اللّ   أمرهموكول 

 61.“والنظام الأمنتنتج الحفاظ على 
ف طلبة رسائل النور      أن  والحقيقة  . “الأمنن على والمحافظ”       بأن هم                                  بديع الزمان عر 

 يمنع من الحركة الخاطئة “واحد منهم مانع                  يدعون في عقل كل  ”نهم كانوا وذلك لأ
  6.“الأمنفيحافظون على . الإيمانوذلك بدرس ”

هتمامه الكبير بعمل رسائل النور في رسالة كتبت في اويوضح بديع الزمان سبب 
المخلص المعنوي لهذا الوطن ”ه كون رسائل النور    ن  أ يذكر.م1990سنة  أواسط
 إيقافجل أومن . اللذين نواجههما “ين      عنوي  دفع البلاءين الم”جل أومن  “المبارك

ه جاء وقت الظهور        ر بأن                                عن نشاطات النظام الجديد، يفك   ينخ الناتج               الفوضى والتفس  
  6.بعالم المطبوعات

ة الذي جاء من الشمال ولم يقف             ار الشيوعي               ارين، هو تي                             وأحد هذين البلاءين أو التي  
والثاني هدفه نشر اللادينية وسوق . ي البلاد                                          عند تهديده لتركيا فقط بل اكتسح مكانا  به ف

 ،خ، وهي لجان الفساد التي جذورها في الخارج                                  المجتمعات المسلمة للسفاهة والتفس  
للثاني هو هدم  النهائيالهدف                 دون أن ننسى أن  . لان الكفر المطلق       ن يمث  اوهذين التيار

الإسلامي بمختلف هذا المركز بين و هالعالم الإسلامي، وقطع جميع الروابط بين
                                                              وإذا حرم العالم الإسلامي من مصدر القوة يعني نصيره الطبيعي فإن  . وسائل الدعاية

ة التركية لن تستطيع مواجهة إفساد هذين التيارين اللادينيين، وستصير لقمة سائغة    م  الأ
لا تعيش ”ه كما قال بديع الزمان          وذلك لأن    6.للفوضى الناتجة عن التخريب المعنوي

الذي  “                                                  رسائل النور تشكل سدا  قرآنيا  تجاه التخريب المعنوي”      وإن    6.“بلا دين ةالأم
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 إذن هي ،ن داخل البلادو         ه السري  ويقوم به الطوفان الشيوعي القادم من الشمال ومؤيد
المضطرب من جراء  الإنسانمن أجل معالجة  ة القنبلة النووية،     بقو   الإصلاحى دور      تؤد  

 .هذه التيارات
كبر أ أهم وظيفة و     أن   “غاية الأهمية”ديع الزمان في الرسالة التي هي في وقد بين ب

المنهيات  اجتناب ،أساس لطلبة رسائل النور تجاه التخريبات المعنوية هي التقوى
 .والآثام، والعمل الصالح واكتساب الخيرات

في أسس التقوى والعمل الصالح، اللذين هما اعظم  -      الأي امفي هذه -رت         لقد فك  ”
 .الإيمانفي نظر القرآن الكريم بعد  أساسين

: والعمل الصالح. هي ترك المحظور والاجتناب عن الذنوب والسيئات: فالتقوى
 .هو فعل المأمور لكسب الخيرات

هوى النفس  وبإثارة -والروحي الأخلاقي-ففي هذا الوقت الذي يتسم بالدمار 
                            أساسا  عظيما  جدا  بل ركيزة  تصبح التقوى.. طلاق الشهوات من عقالهاإ، وبالأمارة

ن درء أذ إدفع للمفاسد وترك للكبائر،  إنهاعظيمة حيث  أفضليةالأسس وتكسب 
 .المفاسد أولى من جلب المنافع قاعدة مطردة في كل وقت

التقوى  أصبحتتتفاقم في هذا الوقت، فقد  أخذتالتيارات المدرة  إنوحيث 
فالذي يؤدي الفرائض ولا يرتكب . بكبر سد لصد هذا الدمار الرهيأو أساساعظم 

،  بإذنالكبائر، ينجو  نادر  أمرالتوفيق إلى عمل خالص مع هذه الكبائر المحيطة  إذ     اللّ 
 .     جدا  
                                                                       ن عملا  صالحا  ولو كان قليلا  يغدو في حكم الكثير ضمن هذه الشرائط الثقيلة إ

 66.“والظروف العصيبة
فساد الأمن خلال إمعنويا للفساد و عملتقوى الشر التي      أن  ن بديع الزمان       ويبي  
، وإيرانا كانت عليه في مصر والمغرب                كثر فاعلية مم  أم في تركيا، كانت 1959-1955

من طلبة النور  ألفنسخة من رسائل النور وخمسمائة  ألفمائة       ن ست  لكنها لم تنجح لأ
  6.شكلت قوة معنوية ضابطة قاومت هذا التخريب المعنوي

 :“الإيجابيةللحركة ” الأخرىالوجهات 
تباع المناهج الأخرى لأحتى  الإيجابيةخاذ الحركة                          منهج رسائل النور يرى ات       إن  

المنحرفة داخل الإسلام لدى مواجهة  الأفكاردي    ي  داخل الإسلام، بل حتى لمؤ
                        ه يجب على المؤمنين باللّ          يرى أن   إذ. يحتى لو تصرفوا بشكل متجاوز وعدائ ،النصرانية

 :حدوا في جبهة تجاه القوى اللادينية                              يتركوا الصراع فيما بينهم ويت   أن
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من العلماء إلى المناقشة  أمثالهنتم بدوركم لا تسوقوا ذلك العالم الفاضل ولا أو”
ذلك  إن إذ.                                                        ولو حدث تعد  وتجاوز علينا، فلا تقابلوه حتى بالدعاء عليهم. والمناظرة

لأنه مؤمن، حتى لو عادانا،  الإيمانكان، هو أخونا من حيث  أياالمتجاوز أو المعترض 
 أعداءلأن هناك . نعاديه بمثل عدائه، حسب ما يرشدنا إليه مسلكنا أنفلا نستطيع 

والنور لا يؤلم، بل .                                                    شرسين وحي ات لاذعة ونحن لا نملك سوى النور، لا الصولجان
كانوا على  إنغرورهم العلمي  يرواثيلاطف بضيائه، ولا سيما الذين هم ذوو علم فلا ت

وا نانية، بل استرشدوا ما استطعتم بدستور الآية الكريمة أغرور و ر  وا ب الل غ و  م  ر  إ ذ ا م                                    ﴿و 
ا﴾ ام  ر 

       ك 
 (71:الفرقان).  

                                                             ذلك الشخص المحترم، كان داخلا  في دائرة رسائل النور، واشترك في  إنثم 
فاصفحوا عنه حتى لو كان يحمل خطأ ضمن تلك الدائرة،  إذناستنساخ الرسائل، فهو 

 .       فكريا  
فليس مثل هذا الشخص الفاضل من ذوي الدين والتقوى المنسوبين إلى الطرق 

                 نثير معهم نزاعا   أنالصوفية بل حتى من المؤمنين المنسوبين إلى فرق ضالة، لا ينبغي 
                                                                     وخصاما  في هذا العصر العجيب، بل لا نجعل نقاط اختلاف ونزاع موضع نقاش مع 

 .                                                 المؤمنين باللّ  واليوم الآخر حتى لو كانوا من النصارى
هذا ما يقتضيه هذا العصر العجيب، وما يقتضيه مسلكنا الذي نسلكه، وما تقتضيه 

  6.“خدمتنا المقدسة
ته لمسلكه فحسب، من دون                               اء، وهو عمل المرء بمقتضى محب        البن   الإيجابيالعمل ”

يرد إلى تفكيره، أو يتدخل في علمه عداء الآخرين أو التهوين من شأنهم، أي لا  أن
 69.“    صلا  أينشغل بهم 

اءة وليست الحركة التخريبية الهدامة، بل       البن            الإيجابي ةوظيفتنا هي الحركة      إن  ”
                                         وفي رضى اللّ  سبحانه من دون التدخل فيما هو  يةالإيمانتنحصر وظيفتنا في الخدمة 

التي  الإيمانيةخدمتنا  أداء أثناءفون بالتحمل والصبر في          نحن مكل  .         إلى اللّ   أمرهموكول 
 0 .“والنظام الأمنتنتج الحفاظ على 

 الأعداءالذي يقوم به        الأشد  وعند شرح الحكمة في عدم مقابلة هذا الظلم 
كي لا يتضرر ” أخرىيبين مرة  “بشكل سلبي”أو  “بالقوة” المتسترين في هذا الوطن

وللمحافظة على الأمن من . بسبب عشرة بالمائة من الزناديق الأبرياءتسعين بالمائة من 
 1 .“الأبرياءأجل سلامة 
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 :سعيد الثالث
بديع الزمان سعيد النورسي قام بتوضيح      أن  ، يينا أعلاه وحسب رأ      ا بي         ضح مم      يت  

في هذا  “             علاء كلمة اللّ  إ”و  “                   الجهاد في سبيل اللّ  ”المبادئ العامة التي ترسم حدود 
. ل حياته بهذه المبادئواك ط      وتمس  . من هذا القرن الأوائلالقرن وذلك خلال العشر 
خذ        ، وات  “جابيةالإيالحركة ”و  “الجهاد المعنوي”ر مبادئ                       وإلى جانب ذلك فقد طو  
. ، وذلك في مرحلة سعيد الجديدإليه بالاستناد ءشيل كل                           القرآن مرشدا  وحيدا  وحل  

ولم يضع بديع الزمان هذه المبادئ على شكل بيان رسمي، بل وضعها لتلاميذه عندما 
ت وطأة النفي                           ه عندما تغيرت الشروط وخف      أن   نلاحظ ذلك، لذلك الأمورتطلبت 

هذا الجهاد      أن  ل ثلاث وثلاثين سنة، نشاهد والها بديع الزمان طض                 والأسر التي تعر  
فكاره حسب أو ه، فإنه بدل تصحيح وتعديل آراءييوحسب رأ.                        بدأ ينكشف شيئا  فشيئا  

المتغيرة، قام بتعيين منهج وطراز جهاده المعنوي بفراسته وتقديراته  الأحداث
، وهذا الأحداثز حسب سير قبل وقوعها، ثم قام بشرح هذا المنهج والطرا ثللأحدا

                                     ه وللناس بهذا الشكل، فضلا  عن ذلك فإن ذه قد رسم الطريق لتلامي    أن  يدل على 
 و “الجهاد المعنوي”وفراسته للمستقبل وتأسيسه لأسس  الأحداثمشاهداته لسير 

ح الطريق للاستمرار في الجهاد حتى أه ترك     ان           تدل  على، “الإيجابيةالحركة ”                                          سسا  توض 
الانكشاف العظيم لرسائل النور خلال الخمس والثلاثين سنة بعد وفاته       وإن  . هفاتوبعد 

 .ونجاحها على المستوى العالمي يثبت إصابة رأيه ذلك
التي بينها بديع الزمان في مرحلة سعيد القديم،  الأفكاروإلى جانب الاستمرارية في 

          مسبقا  هو  “عنويالجهاد الم” أحداثاستكشافه لسير  و تهفإن أهم دليل على فراس
وهي المرحلة المعروفة بمرحلة سعيد -من حياته  الأخيرةقيامه في السنوات العشر 

. التي قالها في بداية هذا القرن في مرحلة سعيد القديم الأفكاربترديد نفس  -الثالث
 يءإلى هزيمة حزب الشعب الجمهوري، وبمج     أد تم التي 1950وبعد انتخابات سنة 

                         يجابيا  تجاه الإسلام ويحمل إ                                               عدنان مندرس والحزب الديمقراطي الذي يتبع سلوكا  
التي كان يقوم بها حزب الشعب الجمهوري  للإسلامالمعادية  الإجراءاتلغاء نوايا لإ

عطته فرصة أت الشروط لدرجة ما بالنسبة لبديع الزمان وطلبته و    خف   ،إلى السلطة
ينعكس فيه كثير من  أفكارهفي  الاستمراريظهر  وهذا التطور الذي. لتوسيع جهاده

 .     يضا  أسعيد القديم  أفكار
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ها بديع الزمان داخل ساحة هذا الجهاد هي ع                          إن الطرق الرئيسية التي وس 
 :كالتالي

 :دعم مندرس والحزب الديموقراطي وتوضيح الطريق لهم -1

الديمقراطي لقد دعم بديع الزمان طيلة الخمسينات من هذا القرن مندرس والحزب 
بسبب سلوكهم المعادي للشيوعية والمتسامح مع الإسلام والدين ومحاولتهم ترميم 
التخريبات المعنوية التي تسبب بها حزب الشعب الجمهوري طيلة خمس وعشرين 

-وقد كان هذا الدعم لمنع عودة حزب الشعب الجمهوري للحكم من طرف . سنة
 .ون على الوطن تحت حكم هذا الحزبهناك احتمال خطر سيطرة الشيوعي    ن  ذلك لأ

 أنومن طرف آخر، تفكيره في  -بعد وفاته يهذا الرأ إصابةوقد شوهدت 
من طلبة رسائل النور تجاه  “سد”تشكيل ى الديموقراطيين يساعدونه في مساعيه عل

   .التخريبات المعنوية
رشاد الة في السياسة، بل كان على شكل توصية وإ                             وهذا الدعم لم يكن مشاركة فع  

وذلك كما . يتعلق بالخواص المذكورة أعلاه، ومن أجل التقدم بالإسلام وبرسائل النور
 .م1950                                                            كتب بديع الزمان لجلال بايار عندما انتخب رئيسا  للجمهورية سنة 

، ونحن الإلحادة طيعة في سبيل ادأالذين سامونا العذاب قد جعلوا السياسة  إن”
للدين وفي مصالحة  أداةمة بجعل السياسة لأبدورنا سعينا لسعادة هذا الوطن وا

   .“معه
الواسطة الوحيدة للسعادة والسكينة في الدنيا والآخرة هي      إن  بالنسبة لبديع الزمان 

ب الفوضى     سب  ستالمادية واللادينية  إليها     أد تالتخريبات المعنوية التي      إن  و. الإسلام
قلية صغيرة تمثل أكانت هناك  وقد. والانهيار، وستخرب في النهاية البلاد والعباد

استخدمت السياسة آلة للادينية  منالقوى التي تعمل لهذه التخريبات، كانت هي 
الكفاح الذي قام به      إن  و. وتسببت في تعريض بديع الزمان وطلبته للظلم والتعذيب

وضد التفسخ  “الخمسة بالمائة”بديع الزمان طيلة خمس وعشرين سنة كان ضد هذه 
 .المشؤومةوالفساد الذي ستفتحه أهدافهم 

هي على شكل  والديموقراطيينلهذا السبب كانت توصيات بديع الزمان لمندرس 
، وإيقاظهم تجاه النتائج المستقبلية والإلحاديةتنويرهم بخصوص التيارات اللادينية 

. ذلك وتصلحهوقد عرض مجموعة من الدساتير القرآنية التي توقف . المحتملة لها
والكفر، وبين  الإيمانيبينها لهم، هي الصراع بين  أنبديع الزمان  أرادوالنقطة التي 

، ففي هذه البلاد وتجاه والإيمانه لا وسط بين الكفر     إن  ”. الدين والفلسفة المادية
لان التقسيم إلى يمين . مكافحة الشيوعية فليس هناك غير الإسلام؛ وليس هناك وسط
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المبادئ التي قبلت خلال فترة      إن      ثم     .“يقتضي ثلاثة مسالك ويسار ووسط،
ي إلى الانحياز المفرط داخل                          ظالمة، وغير عادلة، وتؤد   الأساسالتغريب، هي في 

المجتمع، والعنصرية والاستعمار واستبداد منتسبي الدولة وتفتح الطريق للنقمة 
ت     عد  أسقه، وامجتمع وتنحدة الو قامت بتخريب النظام العام و بالفعل،و. والخلاف

هو  الأخطارالوحيد تجاه هذه         والحل  . ، والفوضى، والظلموالإفسادرضية للتفسخ الأ
، والنظام العام، والعدالة الحقيقية، “الملية الإسلامية”، ومفهوم الأخوة الإسلامية

    .الأسسوالتعاون وغيرها من 
القوى المادية، ”ا ليس الذي سيوقف اللادينية وتخريباته     أن  فبديع الزمان بين 

القرآن والحقائق ”ه     أن  إلى  أشار، بل “والتدابير الخارجية والداخلية والاتفاقات
عادة التعليم لذلك بارك محاولة الحكومة لإ. “والمعنويات القلبية فقط... الإيمانية

 6 .الديني للمدارس
من حياته، وشجع  الأولىوقد ذكر بالعاملين لأجل نفس الغايات في المراحل 

                                    ، وقد وصف بديع الزمان قسما  منهم بـ الاستقامةبنفس  يالديمقراطيين للسع
الإسلامية، يعني  الأسسالذين يعملون لأجل الحرية الحقيقية التي توافق  “الأحرار”
   .“الحرية الشرعية”
 التوسع في نشاطات النشر -2

نور، بعرضه تأثيراتها في لقد سعى بديع الزمان لتأمين الدعم الرسمي لرسائل ال
للقيام  أيوقد طالب الحكومة بهذه الوسيلة . والأخلاقيةإصلاح التخريبات المعنوية 

لكن لم تصل هذه المحاولة إلى نتيجة، ولكن بعد صدور قرار    .بطبع ونشر الرسائل
ببراءة رسائل النور من محكمة أفيون، سمح لتلاميذه بطبعها في المطابع الحديثة 

 .اللاتينية ديةوبالأبج
م قامت مجموعة من طلبة بديع الزمان 1950وفي السنوات التي تلت سنة 

جل إجراء هذا الطراز من النشاط، واللقاء مع النواب في أمن  أنقرةبالمكوث في 
وقد سمى بديع الزمان طلبته . بشكل فعال بدعوة رسائل النور ، والعمل     الأم ةمجلس 

، وصارت على شكل مركز للنشر بعد سنة “المجاهدةجبهة ”بـ  أنقرةالموجودين في 
 9 .م1956

في الخمسينات كتاب المناظرات وشهادة مدرستي  أخرىوقد نشر بديع الزمان مرة 
وقد ترجم .                                                                   المصيبة والتي تضم أفكارا  كثيرة من أفكار سعيد القديم المذكورة أعلاه

عربي إلى التركية مع إجراء من أصلها ال الأمويفي الجامع  ألقاهاالخطبة الشامية التي 
 .بعض الإضافات عليها
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 انتشار حركة رسائل النور -3

ت إلى انكشاف كبير في نقطة انتشار              الحديثة، أد   بالأبجديةرسائل النور  نشر     إن  
في  “درسخانة”وقد فتحت مراكز لدراسة رسائل النور . وقراءة حركة رسائل النور

 0 .نحاء البلاد نتيجة ذلكأجميع 
 الاتحاد الإسلامي -4

مة التي تتخذ مكانها داخل الجهاد المعنوي                                  الاتحاد الإسلامي هو الخاصية المتقد  
 .الموسع عند سعيد الثالث، وقد سعى من أجل ذلك في شبابه

وهذا يشمل مساعيه لسوق مندرس لتأسيس العلاقات من جديد مع العالم 
وترجمة رسائل النور إلى العربية                                  لغيت منذ تأسيس الجمهورية تماما ، أالإسلامي والتي 

 .ونشرها في العالم الإسلامي
وإلى . وقد أعطى أهمية كبيرة لهذه الخصوص في رسائله إلى مندرس والحكومة

جانب إيقاظه بخصوص التيارات التي تهدف نشر اللادينية ونشر فقدان ثقة العالم 
وذلك . ك بالقرآن       للتمس  ين                            ع بديع الزمان الديموقراطي                             الإسلامي تجاه تركيا، فقد شج  

كقوة ”مليون أخ وسيجدوا خلفهم العالم الإسلامي  900 نهم سيكتسبو    لأن  
 1 .“احتياطية

وفي هذا الوقت، يعني عندما اكتسبت الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا استقلالها 
ستمن القوى المستعمرة  وبداية  الأربعيناتفي نهاية  “الدول الإسلامية”       وأس 

في موضوع حاكمية الإسلام  وتفاؤلث بأمل                       بدأ بديع الزمان يتحد   الخمسينات،
ويذكر الإشارات المتعلقة    .للمستقبل بشكل قطعي كما كان في بداية هذا القرن

 .بقبول الإسلام في الغرب لتأييد ادعائه
وفي بداية الخمسينات من هذا القرن شاهد بديع الزمان الدول الإسلامية في اتحاد 

 :الإيمانية الأخوةعلى  محتمل يستند
وقلوبنا عيدكم السعيد، نسأله تعالى أن يرزقكم رؤية عيد  أرواحنانهنئ من كل ”

القرآن الحكيم الذي هو دستور مقدس للجماهير المتفقة     ن  إ ،العالم الإسلامي الكبير
                                                                          الإسلامية سيكون مهيمنا  في المستقبل وستسعد البشرية جمعاء بذلك العيد العظيم، 

   .“أمارات تدل على ذلكوهناك 
 درسة الزهراءم -5

تأسيس جامعة في شرقي للقد قبل بديع الزمان تخطيط الحكومة الديموقراطية 
   ا     ي                              م التوصيات لإعطائه أساسا  دين       ، وقد  “مدرسة الزهراء”باسم مشروع  الأناضول

   



 15: العدد/  1017 يناير/  الثامنة السنة ا 79

ها                                                                               ويجب مطالعة هذه الفكرة دورها المهم الذي فكر بديع الزمان أنها ستلعبه في صد 
ويمكن . حاد بين الشعوب الإسلامية   ت  لاسلام واال ضمان و الانفصاليةللعنصرية 

ملاحظة ذلك في المكتوب الذي يضم آراءه حول جامعة الشرق تحت نفس الضوء 
 .الأطلسيالذي يدعم فيه تأسيس حلف شمالي 

 سلوكه تجاه الغرب -6

إن بديع الزمان قال ف “الجهاد الخارجي عند سعيد القديم”وكما بينا أعلاه في قسم 
ذلك فإنهم سيقدمون             ، وإذا تم  للأوروبيين للإسلامبوجوب شرح الماهية السامية 

. “بالإقناعالغلبة على المتحضرين تكون ”            فواجا  لأن  أإلى الإسلام « سيدخلون»
                                                                                   وخاصة عندما يقوم بتقييم الحرب العالمية الثانية، بي ن بديع الزمان في كثير من رسائله 

   .حول قبول الإسلام في الغرب في المستقبل إشاراته اكتشف    ن  أ
الفوضى الصادرة عن  أنلى جانب ذلك وبعد الحرب العالمية الثانية رأى إو

مع الغرب  الاتفاقد                الإنسانية، وأي   كبر المخاطر التي تواجهأالشيوعية واللادينية هي 
التي كانت  الأوروبيةإن القوى : وكان رأيه على الشكل التالي. لمواجهة هذا الخطر

ع معارضته بعد الآن، بل العكس إنهم يحتاجون يالإسلامي، لن تستط الاتحادضد 
، “تعمل لصالحه”هي دولة  أمريكا أنورأى . لهذا السبب يؤيدون حلف بغداد 6 .إليه

   .ه يمكن إقامة علاقات حميمة معها                                   وعرض آراء تستند على هذا الأساس وأن  
 :نتيجةال

الحركة “، و“الجهاد المعنوي”لبديع الزمان في مواجهة الجهاد  ةإن النية المبيت
، هي مواجهة الفلسفة الغربية المادية التي يراها أكبر خطر تجاه الإسلام “الإيجابية

                                     وجعله موافقا  ومفهوما  للكتل المؤمنة  الإيمانفي هذا العصر، وتجديد            والإنساني ة
الذين تعرضوا للفلسفة، وإنشاء العالم الإسلامي من جديد  منهم                بالإسلام وخصوصا  

 إنقاذهإلى جانب ف ؛ل الحضارة الإسلامية من جديد                           حيائه، ووضع الأسس التي تشك  إو
                                      لب كثيرا  من الناس في الغرب إلى الإسلام مثل هذا الجهاد سيج                المسلمين، فإن   إيمان

 .دين الحق
 وأيديولوجيوكون الصراع بين الحق والباطل في العصر الحديث هو صراع ثقافي 

 الأدلةالجهاد المعنوي عند بديع الزمان هي  أسلحة                     ا هو صراع قوة، فإن          كثر مم  أ
وهو يقطع العلاقة بين الطبيعة والسبب . والإقناع الإثبات؛ الإيمانالمنطقية لحقائق 
التي  اتلماسي، ويزيل الشبهالفلسفة المادية بسيف القرآن الأ أساسوالنتيجة التي هي 

منهج      إن  . من طرف آخر “التحقيقي الإيمان” الإنسانمن طرف، ويكسب  إليهاي      يؤد  
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ه إليه        ، تنب  حتشامهوالهامه من القرآن مباشرة ويعكس عظمته إخذ أالحقيقة هذا الذي 
المتيقظ،  الإنسانيجيب على احتياجات فهو بواسطة التطورات العلمية في هذا العصر، 

 .الإسلامية والأخلاقر التقوى الحقيقية            الذي سيطو   الأساسويشكل 
لة الثانية لجهاد بديع                التي هي المحص   “الإيجابيةالحركة ”هو أساس  الإيمانهذا 
 ،الشيوعية إليهاي                                ه التخريبات المعنوية التي تؤد  التي تشكل الكفاح تجا والزمان، 

                                            العالمية التي تعد  كالفروع المختلفة للفلسفة  الإلحاديةالواجهة المهمة لسائر البناءات 
، وتسعى إيديولوجية                                                  ومثل هذه الحركات أو التيارات مع الإسلام تجري حروبا  . المادية

وتوجهها إلى اللااستقرارية وبهذا فساد الدول الإسلامية وتقسيمها ونشر الفوضى، لإ
لطلبة رسائل النور هي  الأولىالوظيفة  أن                                        تقضي عليها تماما ؛ لذلك فكر بديع الزمان 

المحافظة على الأمن تجاه الإثارات المقصودة والشديدة، والظلم، والسعي لتحقيق 
 .وحدة المجتمع وتعاونه
ام حكومة حزب الشعب الجمهوري، فقد حمل بديع الزمان                 حتى في أقسى أي  

. مسؤولية النشاطات المخربة تجاه الإسلام لقسم لا يتجاوز خمسة أو عشرة بالمائة
وكما قال في المحاكم، كان يكافح تجاه الذين يسعون القضاء عليه وعلى أتباعه، 

يقم بديع الزمان ولم . وغيرها بشكل سري الإلحاديةوتجاه الذين يدعمون التيارات 
بمعارضة نظامهم الذي يسعون لتطبيقه أو حكومتهم تجاه خططهم التي فهمها بشكل 

 الأوضاعورغم . خططهم بالتالي إفشال ، والأمنجيد، ذلك ليستطيع المحافظة على 
والظلم الذي تعرض له خلال خمس و ثلاثين سنة باسم العلمانية،  هاالسلبية التي عاش

 .النظام، حتى انه استطاع استخدام النظام لصالحه قدر الإمكاناستمر بجهاده داخل 
وإلى . عدائهمأبديع الزمان وتلاميذه إلى النصر تجاه  أوصلهذا الكفاح المصابر 

جانب سماح مندرس والديموقراطيين بنشر رسائل النور، فقد استطاع بديع الزمان 
 .بينا أعلاه م كما1950توسيع دائرة جهاده بعد مجيئهم إلى الحكم سنة 

                                                                         وقد كان بديع الزمان مقتنعا  قناعة قطعية أن القرآن والحضارة الإسلامية ستحكم 
 أنأخذ إلهامه من القرآن، وأدرك  حيث.                                       في المستقبل وأن الحكم سيكون لكلمة اللّ  

ذلك يتحقق بمعانقة جميع المجتمع والتغيير المتدرج والتجديد على المستوى 
ل الفرق                       على الترقي المادي شك   والإصرار. من جديد شاءوالإن والإصلاحالأساسي 
 .بين سعيد القديم وسعيد الجديد الأساسي

تحت  “الإيجابيةالحركة ”و  “الجهاد المعنوي” ئوقد طور بديع الزمان مباد
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ح الماهية                            في الجمهورية التركية، ووض   الأوائلالشروط الصعبة خلال السنوات العشر 
للصراع بين الحق والباطل في القرن المعاصر، وشرح ذلك بمواجهة القرآن و  الأصلية

، والكفاح بمواجهة الأولالمناسبة للدفاع عن  والأصول                ، وأم ن الوسائط “الفلسفة”
خ الذي سببته القوى                الفساد والتفس   “ومعالجة إصلاح”لزوم  بإصرارالثاني، وشرح 

إلى ما بعد الزمان             جهاد يمتد   أسسيضع  التي تمثل هذه الفلسفة في المجتمع، وكان
                                     بديع الزمان كان متفائلا  بقبول العالم     ن  أوالحقيقة . والمكان الذي كان يعيش فيه

في  هواتحاد تهالذي يحقق الأساس السليم لوحد الإيجابيالإسلامي منهج التجديد 
 .المستقبل

* * * 
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